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 ملخص البحث
يعترب اجلرح الذي يقع بني األقران كغريه من اجلروح، خيضع للقواعد والضوابط املقررة عند علماء اجلرح والتعديل؛ اال أنه 
ببه س يستثىن منه اجلرح الذي يقع بني األئمة األقران والذي يعرف بكالم األقران، فهو جرح مردود غري معتمد، حيث إن
راجع إىل الطبع البشري الذي ال يسلم منه أحد، فاألقران قد حيدث بينهم يف الغالب تنافر وخالف يؤدي إىل جرح 
لذلك أرشد أهل العلم طلبة العلم وغريهم إىل ضرورة وأمهية التأدب  بعضهم البعض وهو أمر طاريئ خارج عن االرادة.
نشره بني الناس حفظا ملكانة ومنزلة هؤالء األئمة، فكالم األقران يطوى والتحفظ عند مساع جرح األقران، وعدم اشاعته و 
 وال يروى كما قرر ذلك الذهيب وغريه.
 .: اجلرح عند احملدثني، اجلرح والتعديل، مكانة األقران، حرج األقران، ضوابط اجلرحالكلمات المفتاحية
 
Critising Peer In The Hadith Science 
Abstract 
The phenomenon of criticism that occurs between peers in the science of hadith is similar to other 
criticisms and is subject to the rules and conditions decided upon by the criticism-correctional scholars. 
But there is a criticism that occurs between imams, is exceptional. And also the criticism of the peers is 
the exception of criticism. This is a kind of criticism that is rejected and disapproved. Because of ıt returns 
to the human nature that no one can escape from itself. There can often be disagreements among peers 
that lead to inversions and criticisms each other. And this is a situation that can happens suddenly and 
unintentionally. Because of the reason, muslim scholars of islam; students, and others, the necessity and 
importance of being judicious and cautious when they hear the criticism of their peers. The purpose of 
these imams is to protect their position and location. So they are advised not to announce the situation 
and not to spread it. As the ez-Zehebi and others have decided, the peer's theology is hidden and not 
narrated. 
Keywords: Criticism according to muhaddis, criticism and correction, position of peers, peer criticism, 
the rule of Criticism. 
 
 قدمة:الم
 الدين، أما بعد:بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله إىل يوم 
فإن اجلرح الذي يقع بني األقران يعد كغريه من اجلرح، خيضع للقواعد والضوابط املقررة عند علماء اجلرح والتعديل، إال أنه 
يستثىن منه اجلرح الذي يقع بني األئمة وهو ما يعرف عند أهل العلم تأدباً مع األئمة كالم األقران. إذ ال يعتمد هذا النوع 
إمنا ينظر إىل القرائن احمليطة به. وعادة ما يطوي هذا اجلرح وال ينظر فيه؛ ألن السبب الباعث إليه مرده الطبع  من اجلرح،




البشري الذي ال يسلم منه أحد إال من عصم اهلل، لذا وجب عند مساعه أو النظر فيه التزام سلوك األدب مع هؤالء 
 تهم ومنزلتهم، وهذا بدوره حيفظ على الناس دينهم ودنياهم.األئمة، وعدم اخلوض فيه توقرياً هلم وحفظاً ملكان
 
 خلفية الموضوع ومشكلته
، واليت هي عبارة عن الطعن والغمز الذي يقع بني األئمة بالرغم من مكانتهم العلمية «جرح األقران»تناول البحث مسألة ي
حيث  –حبسب ما تيسر يل االطالع عليه  –وهو موضوع قد تطرق إليه عدد من الباحثني املعاصرين  وجاللة قدرهم.
 اهتموا بذكر سببه واملوقف منه، من غري ذكر للجانب الذي متيز به هذا اجلرح عن غريه.
 لذا رأيت أن أناقش يف هذا البحث الكيفية اليت يفهم هبا حقيقة هذا اجلرح من خالل استعراض أقوال أهل العلم.
 .-« ميزة هذا اجلرح عن غريه»املطلب األول بعنوان  –وقد ذكرت هذا اجلانب يف املبحث الثاين 
 
 المبحث األول: مفهوم جرح األقران وأهميته
 املطلب األول: مفهوم جرح األقران
األقران مجع قرين، وأصلها مادة قرن وهلا عدة معان يف اللغة: املثل يف السن، واألمة من الناس، وقيل: مبعىن املصاحب 
 (.72: 9؛ ابن منظور د.ت، 5:7:2، 6889؛ االسكايف 9:7:8، 6891ابن فارس )
(: 512: 6898) ه(2::)ت  أما معىن األقران اصطالحاً: فهم الرواة املتقاربون يف السن واإلسناد. قال احلاكم
هم املتقاربون يف (: »575: 6881) ه(7:5)ت  وقال ابن دقيق العيد«. إمنا القرينان إذا تقارب سنهما وإسنادمها»
«: غالباً »قال السخاوي: قوله «« القرينان من استويا يف اإلسناد والسن غالباً : »ه(9:6)ت وقال العراقي«. الطبقةالسن و 
 (.619: :، 6885السخاوي « )ألهنم رمبا يكتفون كاحلاكم بالتقارب يف اإلسناد وإن تفاوتت األسنان
رين. ن على الرواة البد من توفر أميالحظ يف التعريف االصطالحي السابق أنه حىت يصح إطالق مسمى أقرا
األول: التقارب يف السن. والثاين: االشرتاك يف األخذ عن الشيوخ. فشمل التعريف االصطالحي هبذه الصورة كل األقران 
وإن تفاوتت مراتبهم يف اجلرح والتعديل، وهذا يف احلقيقة غري مراد يف هذا البحث، فاألقران ليسوا على درجة واحدة من 
 دائماً. العلم
واعلم أن مرادهم باألقران املتعاصرون يف قرن واحد املتساوون (: »578: 5د.ت، ) ه(6695) قال الصنعاين
ته فيه إضافة على التعريف االصطالحي السابق حيث أخرج االقران املتفاو « املتساوون يف العلوم»قوله:  «.يف العلوم
فخص الصنعاين  على الرغم من تقارهبم يف السن واشرتاكهم يف الشيوخ.مراتبهم يف العلم إذ منهم الضعيف ومنهم الثقة 
اجلرح الذي يقع بني األقران فقط باألئمة أما ما عداهم من األقران فاجلرح بينهم ينظر فيه على حسب ما هو مقرر عند 
 6علماء اجلرح والتعديل.
وأزال اللبس فيه حيث قال: ( ووضحة 6:89: 5، 6889) ه(19:)ت  وهذا ما أرشد إليه ابن عبد الرب
وهذا باب قد غلط فيه كثري من الناس، وضلت به نابتة جاهلة ال تدري ما عليها يف ذلك، والصحيح يف هذا الباب أن »
من صحت عدالته وثبتت يف العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم مل يلتفت فيه إىل قول أحد إال أن يأيت يف جرحته 
 ا جرحته على طريق الشهادات، والعمل فيها من املشاهدة واملعاينة لذلك مبا يوجب تصديقه فيما قالهببينة عادلة تصح هب




لرباءته من الغل واحلسد والعداوة واملنافسة وسالمته من ذلك كله أو ذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه والنظر 
ق أهل العلم ظ واالتقان روايته فإنه ينظر فيه إىل ما اتفوأما من مل تثبت إمامته وال عرفت عدالته، وال صحت بعدم احلف
 «.عليه أو جيتهد يف قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه
 
 املطلب الثاين: أمهية النظر يف جرح األقران
ا ال يعرفه الغري. م تظهر أمهية النظر يف جرح األقران واعتباره وقبوله فيما بعد إن صح ألجل املعاصرة واجملالسة، فهم يعرفون
فإنه ال يعرف حال الشخص جبرح أو عدالة إال من عاصره، وال طريق إىل العلم (: »6:1: 5د.ت، قال الصنعاين )
بأحواله ملن يف عصره ممن غاب عنه وملن يأيت بعده إال املعاصرين، إذ من قبلهم ال يعلمون وجوده ومن بعدهم ال يعرفونه 
 «.وشاهده وجالسه وأخذ عنه إال بنقل األخبار عمن عاصره
ومع ذلك ال ميكن اجلزم أن املعاصرة أو املقارنة فقط هي السبب احلقيقي وراء اجلرح الذي يقع بني األقران وإمنا 
فاألوىل (: »578: 5د.ت، السبب هو الطبع البشري الذي يقتضي املنافسة واحلسد واخلالف وغري ذلك. قال الصنعاين )
مبن علم أن بينهما منافسة وحتاسداً، فيكون ذلك سبباً لعدم قبول بعضهم يف بعض، ال لكونه  –أي اجلرح  –إناطة ذلك 
 «.من األقران
( يف التمييز بني جرح األقران املقبول والغري مقبول حيث 571: 6899وهو الضابط الذي أشار إليه اللكنوي )
ة، وهو كما أشرنا مبا إذا كانت لغري حجة وبرهان، فائدة: قد صرحوا أن كلمات املعاصر يف املعاصر غري مقبول»قال: 
 .«وكانت مبنية على التعصب واملنافرة، فإن مل يكن هذا فهي مقبولة بال شبهة فاحفظه فإنه مما ينفعك يف األوىل واألخرة
 ألجل ذلك مل يعتد أهل العلم جلرح هؤالء األقران كما سيأيت:
على من ناوأين حىت عاوهنم علي رجاء بن حيوة، ذلك أنه سيد ما زلت مضطلعاً »أواًل: قال مكحول األزدي: 
كان ما بينهما فاسداً، وما (: »659: 9، 1::5(. قال الذهيب )657: 9، 1::5الذهيب « )أهل الشام يف أنفسهم
 «.زال األقران ينال بعضهم من بعض، ومكحول ورجاء إمامان، فال يلتفت إىل قول أحدمها يف اآلخر
: 5، 6889الذي بني قتادة وحيىي، فقد قال حيىي بن كثري يف قتادة حيث روى ابن عبد الرب )ثانياً: الكالم 
مىت كان »تادة عنه: وقال ق«. ال يزال أهل البصرة بشر ما أبقى اهلل فيهم قتادة»( بسنده إىل حيىي بن أيب كثري: 66:8
رض بيحى بن أيب كثري وكان أهل بيته يع»( قائاًل: 66:8: 5، 6889علق ابن عبد الرب )«. العلم يف السماكني
 «.مساكني
 «.يس بثقة وال رضيل»ثالثاً: ما وقع بني ربيعة الرأي وأيب الزناد حيث ذكر الذهيب رأي ربيعة فيه فقال عنه: 
داوة ال يسمع قول ربيعة فيه، فإنه كان بينهما ع»( معلقاً على رأي ربيعة السابق ما يلي: 69:: 5د.ت، فقال الذهيب )
 «.رةظاه
( يف ترمجة عفان بن مسلم الصفار وقدح سليمان بن حرب له حيث 96: 5د.ت، رابعاً: ما ذكره الذهيب )
ترى عفان كان بضبط عن شعبة، واهلل لو جهد جهده أن يضبط عن »قال: ذكر ابن عدي قول سليمان بن حرب: 
عفان أجل »( معلقاً: 96: 9د.ت، الذهيب )قال «. شعبة حديثًا واحداً ما قدر، كان بطيئًا رديء احلفظ بطئ الفهم
 «.وأحفظ من سليمان أو هو نظريه، وكالم النظري واألقران ينبغي أن يتأمل ويتأىن فيه




 المبحث الثاني: فهم حقيقة السبب المفضي إلى جرح األقران
 املطلب األول: مزيه هذا اجلرح عن غريه
إن الناظر واملتأمل يف جرح األئمة األقران بعضهم لبعض، ليقف على حقيقة مفادها أن هذا اجلرح ال يقوم على حجة 
واضحة بينة كما هو مقرر عند علماء اجلرح والتعديل، وإمنا مرده إىل الطبع البشري وهذا مل يسلم منه أحد إال األنبياء 
لسنا ندعي يف أئمة اجلرح والتعديل العصمة من الغلط (: »99: 7، 1::5)ه(7:9)ت والصديقني. قال الذهيب 
النادر، وال من الكالم بنفس حاد فيمن بينهم وبينه شحناء وإحنه، وقد علم أن كثرياً من كالم األقران بعضهم يف بعض 
 «.مهدر، وال عربة به، وال سيما إذا وثق الرجل مجاعة يلوح على قوهلم األنصاف
 وع من اجلرح بأمرين:ألجل ذلك متيز هذا الن
ما علمت عصراً من األعصار »( فقال: 666: 6د.ت، األول: أنه موجود يف كل عصر، أشار إىل ذلك الذهيب )
 «.سوى األنبياء والصديقني –أي: جرح األقران  –يسلم أهله من ذلك 
ان وتقوى. اتصفوا به من إميالثاين: أنه ال يؤثر على مكانة ومنزلة كل من اجلارح واجملروح، كما ال يتعارض مع ما 
قلت النسائي إمام »(: عن جرح النسائي ألمحد بن صاحل ما يلي: 986: 6891)ه(1:9)ت فقد قال ابن الصالح 
حجة يف اجلرح والتعديل، وإذا نسب مثله إىل مثل هذا كان وجهه أن عني السخط تبدي هلا مساوئ هلا يف الباطن خمارج 
 أن ذلك يقع من مثله متعمداً لقدح يعلم بطالنه، فاعلم هذا فإن من النكت صحيحة تعمي عنها حبجاب السخط ال
 «.النفيسة املهمة
ألن الفلتان من األنفس ال يدعى العصمة فيها، فإنه رمبا (: »915: 9، 6885)ه(8:5)ت وقال السخاوي 
هم أهنم مع جاللتحصل غضب عمن هو من أهل التقوى، فبدرت منه بادرة لفظ، فحبك الشيء يعمي ويصم، إال 
يقع بني  مما يدل على أن اجلرح الذي «.ووفور ديانتهم تعمدوا القدح مبا يعلمون بطالنه حاشاهم اهلل وكل تقي من ذلك
وإن كان يف بعض األحيان يتطور اجلرح إىل مشاحنات ومشاجرات دائمة بني األقران، كما  األقران سببه أمرًا طارئًا .
 ة والسخاوي والسيوطي، ومع ذلك ل يعتد به أهل العلم.حصل بني أبو نعيم وابن مند
 فالغالب بني األقران الود واملساحمة والعفو دل على ذلك اآليت:
أما مالك فإنه كان منه مرة واحدة، مث عاد له إىل ما » أواًل: ما قاله ابن حبان عن جرح مالك البن إسحاق:
الناس وأيامهم من ابن إسحاق، وكان يزعم أن مالكاً من موايل  حيب، وذلك بأنه مل يكن يف احلجاز أحد أعلم بأنساب
أي أصبح، وكان مالك يزعم أنه من أنفسها، فوقع بينهما لذلك منافرة، فلما صنف مالك املوطأ قال ابن إسحاق ائتوين 
بني الناس،  يكونبه فأنا بيطاره، فنقل ذلك إىل مالك فقال: هذا دجال من الدجاجلة يروي عن اليهود، وكان بينهما ما 
حىت عزم ابن إسحاق اخلروج إىل العراق فتصاحلا حينئذ، وأعطاه مالك عند الوداع مخسني ديناراً ونصف مثرته تلك السنة، 
ومل يقدح فيه مالك من أجل احلديث، وإمنا كان ينكر عليه تتبعه غزوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم من أوالد اليهود 
ة خيرب وقريظة والنضري، وما أشبه ذلك من الغرائب عن أسالفهم، وكان ابن إسحاق يتبع هذا الذين أسلموا، وحفظوا قص
: 7، 6872ابن حبان « )عنهم ليعلم ذلك من غري أن حيتج هبم، وكان مالك ال يرى الرواية إال عن متقن وصدوق
995.) 
 




 يعرب اجلسر إىل مل»إسحاق بن راهويه:  ثانياً: تزكية األقران بعضهم لبعض منها ما قاله اإلمام أمحد بن حنبل يف
 (.976: 66، 1::5الذهيب « )خراسان مثل إسحاق وإن كان خيالفنا يف أشياء فإن الناس مل يزل خيالف بعضهم بعضاً 
الة أو يف  إين ألدعو اهلل عز وجل للشافعي يف كل ص»وأيضاً ما قاله حيىي بن سعيد القطان يف الشافعي وهو من أقرانه: 
 (.95د.ت: اخلطيب البغدادي « )ا فتح اهلل عز وجل عليه من العلم ووفقه للسداد فيهكل يوم مل
ثالثاً: ما اشتهر بني األقران من رواية بعضهم عن بعض كما هو يف رواية األقران واملديح كرواية الزهري وابن الزبري 
د بن حنبل عن أيب خيثمة زهري بن ومالك واألوزاعي بل وقد جيتمع مجاعة من األقران يف حديث واحد كما روى أمح
حرب، عن حيىي بن معني عن علي بن املديين عن عبيد بن معاذ عن أبيه عن أيب بكر بن حفصة عن أيب سلمة عن 
عائشة رضي اهلل عنها قالت: كن أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم يأخذن من شعورهن حىت يكون كالوفرة فأمحد واألربعة 
فدل ما سبق على أن اجلرح بني األقران أمر طارئ وليس  .(568-567: 5د.ت، السيوطي ) «فوق مخستهم إقران
متعمد وإن تطور يف بعض األحيان إىل مشاحنات وخصومة فهو على الندرة وليس على الغالب، كما حصل بني السخاوي 
على ما كان دائراً بينه قد يظن البعض من خالل اطالع جزئي (: »2/ 5د.ت: والسيوطي فقد قال عبد الرؤوف ظفر )
وبني أقرانه أن السخاوي كان سيء العالقة مع مجيع أقرانه، واحلقيقة أنه كان جيد العالقة مع أكثرهم سوى بعض 
االستثناءات...، فكبار أقرانه الذين كانت هلم املنزلة االجتماعية والعلمية العليا كانوا على عالقة وطيدة معه، حيكمها 
 .«كثري من الرتامجع املنثورة يف كتبه املختلفةحنالحظ كم كانت العالقة قوية بينه وبني جل أقرانه  الوداد، وخالل تصفح
 
 .املطلب الثاين: حقيقة سبب جرح األقران
إن جمرد النظر يف القرائن احمليطة جبرح األقران كاف يف الداللة على الدوافع احلقيقية هلذا اجلرح، وهي دوافع وأسباب يف 
 األول منهما: التنافر الذي يقع بني األقران. والثاين: اخلالف يف املنهج واالعتقاد.. د إىل أمرينجمملها تعو 
 
 أواًل: التنافر بني األقران
قد يقع بني األقران تنافراً كبرياً وهو أمر خفي نفسي باطين يصعب البوح به أو االطالع عليه، مرده سوء فهم أو غريه أو تنافس 
 مث اخلصومة واملشاحنة والعداوة. 5إىل احلسدفيفضي ذلك غالباً 
و أحد أسباب هذا التنافر وه« جامع بيان العلم وفضله»( يف كتابه 6:97: 5، 6889فقد ذكر ابن عبد الرب )
ديث رسول اهلل واستفتحه حب« باب حكم قول العلماء بعضهم يف بعض»احلسد حيث عقد باباً كاماًل عنون له بقوله: 
ني األقران ومن األمثلة اليت تدل على وقوع اجلرح ب«. دب إليكم داء األمم قبلكم احلسد والبغضاء»لم: صلى اهلل عليه وس
 ألجل هذا السبب ما يلي:
أوالً: ما وقع بني النسائي وأمحد بن صاحل املصري من سوء فهم أدى إىل تنافر وجرح كل منهما لآلخر، حيث قال ابن حجر 
 حيدث قال أبو جعفر العقيلي كان أمحد بن صاحل ال»( يف ترمجة النسائي اليت ساقها يف كتابه هدي الساري: 2::: 6891)
أحداً حىت يسأل عنه فلما أن قدم النسائي مصر جاء إليه، وقد صحب قوماً من أهل احلديث ال يرضاهم أمحد فأىب أن 
قة من وشرع يشنع عليه، وما ضره ذلك شيئاً، فهو إمام ثحيدثه، فذهب النسائي فجمع األحاديث اليت وهم فيها أمحد، 
 «.احلفاظ املشهورين مبعرفة احلديث




ثانياً: ما وقع بني احلسن بن علي بن شبيب املعمري وصاحباه موسى بن هارون البغدادي وفضلك الرازي من 
ازي كلهم  البغدادي وفضلك الر املنافرة سببها  احلسد وذلك أن احلسن بن علي بن شبيب املعمري وموسى بن هارون 
 كانوا يسمعون من الشيوخ إال أن احلسن تفرد بأحاديث عنهم، فاهتموه بالكذب ورواية أحاديث شاذة.
استخرت اهلل سنتني حىت تكلمت يف املعمري، وذاك أين كتبت معه عن »قال موسى بن هارون البغدادي: 
 (.69:-:6:: 5، 6::5ابن حجر « )أين أتى هبا الشيوخ، وما افرتقنا فلما رأيت تلك األحاديث قلت من
إذا  قد عرف من عاديت أن كنت»وقد بني احلسن بن علي املعمري سبب تفرده بتلك األحاديث حيث قال: 
 «.رأيت حديثاً غريباً عن شيخ ال أعلم عليه، إمنا كنت أقرأه من كتاب الشيخ واحفظه فال أمل هلذا
 .«إذا مر يب حديثاً غريباً قصدت الشيخ وحدي فسألته عنهكنت أتوىل االنتخاب ف»وقال أيضاً: 
مسعت عبدان يقول: مسعت فضلك الرازي وجعفر اجلنيد يقوالن: املعمري  »عّلق ابن عدي على الكالم السابق فقال: 
احب حديثاً صكذاب، مث قال يل عبدان: حسداً؛ ألنه كان رفيقهم، فكان املعمر إذا كتب حديثاً غريباً ال يفيدمها، وما رأيت 
 «.يف الدنيا مثل املعمر
ثالثاً: وقال ابن أيب حامت حدثنا عبد الرمحن قال قرئ على العباس بن حممد الدوري قال مسعت حيىي بن معني: 
مالك من أقران ، و «بلغنا عن مالك أنه قال: عجباً من شعبة هذا الذي ينتقي الرجال وهو حيدث عن عاصم بن عبيد اهلل
 (.55: 6د.ت، امت ابن أيب حشعبة )
 
 األمر الثاين: اخلالف يف املنهج واالعتقاد
أيضًا من أسباب جرح األقران اخلالف يف املنهج واالعتقاد، كاالختالف يف مسألة مذهبية أو يف عقدية، وهو سبب 
التشدد يف و  ظاهري أصله التفاوت يف العلم والفهم بني هؤالء األئمة إذ كثريًا ما يقود مثل هذا اخلالف إىل التعصب
قال السخاوي  الرأي، واحلامل عليه يف احلقيقة عند هؤالء األئمة اجتهادهم يف الدفاع عن الدين والذب عنه.
لة ومن األمث«. وجر هذا االختالف إىل أحكام غري سديدة وأراء يف الرواة غري معتربة(: »952: 9، 6885)ه(8:5)
 يلي:اليت تدل على اجلرح بسبب اختالف املذهب مبا 
وقال »يف ترمجة أيب الزناد:  (69:: 5د.ت، )فقد ذكر الذهيب  أواًل: اخلالف الذي وقع بني ربيعة وأيب الزناد:
ال يسمع قول ربيعة فيه فإنه كان بينهما عداوة » :(69:: 5د.ت، )قال الذهيب  «.ربيعة فيه: ليس بثقة وال رضي
 من أهل الرأي وأبو الزناد من أهل األثر. واخلالف بينهما سببه اختالف املشرب فربيعة «.ظاهرة
البيعان »ثانياً: وكذلك اخلالف الذي حدث بني مالك بن أنس وابن أيب ذنب، حيث رد مالك العمل حبديث 
قالوا البن أيب ذنب إن مالكاً يقول: ليس البيعان باخليار،  «.ليس البيعان باخليار»مع أنه رواه يف املوطأ فقال: « باخليار
ب: يستتاب قال ابن أيب ذئ« ليس البيعان باخليار»ن أيب ذئب هذا خرب موطوء يف املدينة وكان مالك يقول: فقال اب
 (.298: 6، 1::5ابن حنبل « )مالك فإن تاب وإال ضربت عنقه
بغي أن يتوقف ممن ين»قال عنه ابن حجر: ، وحيدث بني األئمة كثرياً لكن ال يعتد به، أما اخلالف يف االعتقاد
: 6891حجر  ابن...« )قبول قوله يف اجلرح من كان بينه وبني من جرحه عداوة سببها االختالف يف االعتقاد يف 
992.) 




ومن أشهر األمثلة اليت تدل على هذا النوع من اخلالف ما وقع بني ابن منده وأبو نعيم بسبب مسألة اللفظ 
 بالقرآن وهو من أشهر اخلالفات اليت وقعت بسبب االعتقاد.
أقذع احلافظ أبو نعيم يف جرحه، ملا بينهما من الوحشة، ونال منه واهتمه فلم (: »11: 1د.ت، ل الذهيب )قا
البالء ». وقال أيضاً: «يلتفت إليه ملا بينهما من العظائم نسأل اهلل العفو، فلقد نال ابن منده من أيب نعيم، وأسرف أيضاً 
 «.الذي بني الرجلني هو االعتقاد
ن أبو عبد اهلل بن منده يقذع يف املقال يف أيب نعيم ملكان االعتقاد املتنازع فيه بني احلنابلة كا»وقال كذلك: 
وأصحاب أيب احلسن، ونال أبو نعيم أيضاً من أيب عبد اهلل يف تارخيه، وقد عرف وهن كالم األقران املتنافسني بعضهم يف 
 (.15:: 67، 1::5)الذهيب « بعض نسأل اهلل السماح
 
 الثالثالمبحث 
 موقف أهل العلم من جرح األقران
أرشد العلماء طلبة العلم وغريهم إىل التأين وعدم االندفاع وراء األقوال املتعلقة جبرح هؤالء األئمة األقران، بل وحذروا من 
 مغبة وعاقبة من خيوض يف هذا األمر من دون علم وفهم وإدراك ملا حيدث بني هؤالء األئمة من كالم.
وقد ابتلى هبذه البلية مجع كثري من علماء عصرنا املشهورين بالفضائل العلية، (: »:51: 6899ي )قال اللكنو 
وقلدهم يف ذلك أكثر العوام، الذين هم كاألنعام، بل زادوا نغمة يف الطنبور، وزادوا ظلمة يف الدجيور، فإهنم ملا وفقهم اهلل 
 ص واخلوض واالطالع على ما مهده نقاء الرجال: جتاسروا وبادروامبطالعة كتب التاريخ وأمساء الرجال، ومل يوفقهم للغو 
وجتاهلوا وختاصموا، وأطلقوا لسان الطعن على األئمة الثقات، واألجلة األثبات، مستندين مبا صدر يف حقهم من معاصريهم 
لتجاسر مغبوناً هذا اومنافريهم أو أعاديهم وحمقريهم، أو ممن له تعنت وتعصب هبم، فليحذر العاقل من أن يكون مبثل 
سورة (ومفتوناً، ومن أن يكون ﴿من األخسرين أعماالً الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا﴾ 
 « .)::6الكهف: 
وألجل أن يسلم طالب العلم وغريه مما حيصل بني األقران من جرح أو كالم وينأوون بأنفسهم بعيداً عن مثل هذه 
 هم اتباع املنهج اآليت:األمور علي
 أواًل: معرفة مكانة ومنزلة هؤالء األئمة.
 ثانياً: التزام األدب مع األئمة.
 
 املطلب األول
 معرفة مكانة ومنزلة األئمة األقران
ينبغي ملن وقف على جرح األئمة األقران أال يتجاسر عليهم بالطعن فيهم أو التقليل من شأهنم ومنزلتهم، فهؤالء أئمة 
اشتهرت عدالتهم واستفاضت فال يقبل فيهم قول قائل اطالقًا وإمنا عليه أن ينظر يف القرائن احمليطة باجلرح الذي وقع 
معنا أصالن نستصحبها »ـ(: 681-682: 6، 6:69)ه(776)ل السبكي بينهم ليعرف حقيقة هذا اجلرح وأسبابه. قا
إىل أن نتيقن خالفهما: أصل عدالة اإلمام اجملروح الذي قد استقرت عظمته، وأصل عدالة اجلارح الذي يـُْثبِت فال يلتفت 




األقران وخيمة  رحوذلك ألن عاقبة من خيوض يف ج «.إىل جرحه، وال جيرحه جبرحه، فاحفظ هذا املكان فإنه من املهمات
 وشديدة حذر منها أهل العلم يف أكثر من موضع وهي كاآليت:
ومن مل حيفظ من أخبارهم إال ما نذر من بعضهم يف بعض (: »6669: 5، 6889أواًل: ما قاله ابن عبد الرب )
لغيبة وحاد عن ا على اجلسد واهلفوات والغضب والشهوات دون أن يعين بفضائلهم ويروى مناقبهم حرم التوفيق ودخل يف
 «.الطريق جعلنا اهلل وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه
اعلم يا أخي وفقنا اهلل وإياك ملرضاته، وجعلنا ممن »ـ(: 58: :::6)ه(276)ثانياً: ما قاله احلافظ ابن عساكر 
من أطلق لسانه يف  ة، فإنهخيشاه ويتقيه حق تقاته أن حلوم العلماء مسمومة، وعادة اهلل يف هتك أستار منتقصيهم معلوم
 العلماء بالثلب ابتاله اهلل تعاىل قبل موته مبوت القلب، فليحذر الذين خيلفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب
 «.أليم
 
 املطلب الثاين: التزام األدب مع األئمة األقران
قيقته اك من يسمع اجلرح يف األقران فاألدب يف حإن التزام األدب مع األئمة من األمهية مبكان ففيه دليل على وعي وأدر 
علم األدب هو علم إصالح اللسان واخلطاب وإصابة مواقعه (: »971: 5، 6881)ه(726)علم، قال ابن القيم 
 ته كاآليت:األدب مع األئمة صور «. وحتسني ألفاظه عن اخلطأ واخللل وهو شعبة من األدب العام، وبناء عليه يكون األدب
 يل الكالم الذي يقع بني األقران.حسن تأوو  (1
 األعراض عنه وعدم اخلوض فيه.  (2
أما األول وهو حسن تأوويل الكالم فاملراد به حسن الظن هبم ومحل كالمهم على اخلري وتوقريهم والتأدب معهم عند 
 ذكرهم.
وأال  املاضنيوينبغي لك أيها املسرتشد أن تسلك سبيل األدب مع األئمة »ـ(: 597: 5، 6:69قال السبكي)
. وقال أيضاً: «تنظر إىل كالم بعضهم يف بعض إال إذا أتى بربهان واضح، مث إن قدرت على التأويل وحسن الظن فدونك
وألقواهلم حمامل، ورمبا ال يفهم بعضها، فليس لنا إال الرتضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم كما يفعل فيما جرى »
 «.بني الصحابة رضي اهلل عنهم
 الثاين: اإلعراض عنه وعدم اخلوض فيه.األمر 
ينبغي على طلبة العلم وغريهم أن يعرضوا عن جرح األقران وال يعتنوا بنقله وأن يلتزموا مقولة ابن عباس رضي اهلل عنهما: 
د ابن عب) 9استمعوا علم العلماء وال تصدقوا بعضهم على بعض، فوالذي نفسي بيده هلم أشد تعايراً من التيوس يف زرهبا»
يؤخذ بقول العلماء والقراء يف كل شيء إال قول بعضهم من »(. وعن مالك بن دينار أنه قال: :6:8: 5، 6889الرب 
 (.6:85: 5، 6889ابن عبد الرب « )بعضه
وذلك ألن اجلرح الذي يقع بني األقران كما ذكرت سابقاً ال يبين على حجة واضحة وإمنا منشأه الطبع البشري، 
عن منهج السلف الصاحل ومدخاًل للطعن واللمز هبؤالء األئمة والتقليل من شأهنم عند األمة، فال  فاخلوض فيه إعراض
 يستفاد منهم وال يقتدي هبم، وهذا بدوره يفتح باب الشر والفنت والبالء على الناس.
 




علماء الوقد كان بني أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وجله (: »6667: 5، 6889قال ابن عبد الرب )
عند الغضب كالم هو أكثر من هذا، ولكن أهل العلم والفقه ال يلتفون إىل ذلك ألهنم بشر يغضبون ويرضون، والقول 
 «.يف الرضا غري القول يف الغضب
ال يزال طالب العلم عندي نبياًل حىت خيوض فيما جرى بني السلف (: »597: 5ه، 6:69قال السبكي)
الك ، فإياك مث إياك أن تصغي إىل ما اتفق بني أيب حنيفة وسفيان الثوري، وبني ماملاضني ويقضي لبعضهم على بعض
وابن أيب ذئب، أو بني أمحد بن صاحل والنسائي، أو بني أمحد بن حنبل واحلارث احملاسيب وهلم جرا إىل زمان العز بن عبد 
 «.أئمة أعالم السالم والتقي ابن السالم، فإنك إذا اشتغلت بذلك خشيت عليك اهلالك فالقوم
( وهي أن كالم األقران يطوى وال يروى :: 6885واخلالصة فيما سبق ذكره تتمحور يف القاعدة اليت قعدها الذهيب )
كثري من كالم األقران بعضهم يف بعض ينبغي أن يطوى وال يروى، ويطرح وال جيعل طعناً ويعامل الرجل بالعدل »حيث قال: 
 فيه هالكه وحرمانه من العلم وبركته.، حىت ال يعتين بطلب ما «والقسط
 
 الخاتمة
 ويف ختام البحث أود اإلشارة إىل أبرز النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها من خالل دراسيت للموضوع، وهي كاآليت:
 النتائج: - 6
مد عليه ه ال يعتأواًل: أن جرح  األقران  وإن كان كغريه من اجلرح حيث ينظر فيه حيسب ما جاء عند أهل العلم إال أن
 لداللة القرائن احمليطة به على بطالنه وعدم صحته.
ثانياً: أن جرح األقران له أسبابه ودوافعه اخلاصة منها ما هو خفى ومنها ما هو ظاهر إال أهنا كلها ترجع إىل الطبع البشري 
 وهو أمر طارئ غري ثابت لذا مل يعتمده أهل العلم ومل يعتدوا به.
 احلذر من اخلوض يف جرح األقران وعدم إشاعته أو نقله فإن لكالمهم حمامل ومقاصد ال تفهم. ثالثاً: البد من
 ضرورة وأمهية التأدب مع األئمة األقران عند مساع أو النظر يف اجلرح املوجه إليهم حىت ال حيرم طالب العلم بركته. رابعاً:
 :توصيات - 5
اخلوض يف جرح األقران سواء من مضى منهم أو املعاصرين وذلك حىت ال  التزام منهج أهل العلم يف بالتحذير من أواًل:
 تنصرف أو تضيع جهود أهل العلم فيما ال فائدة وال نفع فيه.
االهتمام ببيان من هم هؤالء األئمة وجهودهم القيمة يف خدمة السنة النبوية وإشاعتها بني الناس حفظاً ملكانتهم  ثانياً:
 ومنزلتهم بني الناس.
 
Endnotes: 
قال وهو من أقرانه، فقد جرحه مالك و  «عبد اهلل بن زياد بن مسعان املخزومي»مثال ذلك: رأي مالك يف ابن مسعان  .6
 عنه: كذاب.
 (.5/06) «اجلرح والتعديل»فعن عبد الرمحن بن القاسم قال: سألت مالكاً عنه فقال: كذاب، 
 .«مرتوك اهتمه بالكذب أبو داود وغريه»(: 1/610= قال عنه ابن حجر يف تقريب التهذيب )
ومما ينبغي اإلشارة إليه أن احلسد الذي يقع بني األقران ليس احلسد املذموم املنهي عنه شرعاً، وإمنا هو حسد نشأ . 2




روا غرية أصحاب احذ»بسبب التنافس على املراتب وهذا ال يسلم منه أحد، كان شعبة بن احلجاج رضي اهلل عنه يقول: 
 .«احلديث بعضهم على بعضهم فهم أشد تغايراً من التيوس... 
 (.610. زرهبا: حظرية الغنم، املعجم الوسيط )ص3
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